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علي باش حامبة وحركة الشباب التونسي
علي باش حامبة : 
هو علي بن أحمد بن الشريف علي باش حامبة الذي ولد بمدينة تونس سنة1876 وهو ينحدر من أسرة تركية وكان والده من أعوان الوزير مصطفي بن إسماعيل تلقي تعليمه بالمدرسة الصادقية بعد حصوله علي شهادة ختم الدراسة بتلك المدرسة دعي إلي الإشراف علي إدارة عقاراتها بصفة وكيل. ثم تم الترخيص له في النيابة بين المتقاضين لدي المحاكم التونسية  بمقتضي أمر مؤرخ في 19 مارس 1907 لعب علي باش حامبة دورا رياديا في الحياة السياسية بتونس بين 1905 و1912  من خلال الجمعيات التي ساهم في تأسيسها والنشاط في صفوفها ومن أهم الجمعيات كانت حركة الشباب التونسي التي ظهرت  في بداية القرن العشرين وبعد أن قضى الجيش الاستعماري على المقاومة المسلحة. وتمثلت في الفترة الأولى من مناهضتها للوجود الفرنسي في عمل نخبوي سرعان ما تحول من حركة مطالبة ذات صبغة ثقافية واجتماعية إلى عمل ذي بعد سياسي.اعتبرت سنة 1907 تاريخ انبعاث حركة الشباب التونسي وقد ساعد على تأسيسها عمل توعوي بعد سنوات قليلة من انتصاب الحماية بقيادة جريدة "الحاضرة" التي تأسست سنة 1888 وساهمت في ظهور جمعية الخلدونية (1896) وجمعية قدماء الصادقية (1905). 

ورغم أن القانون الأساسي لكل من الجمعيتين "الخلدونية" و"قدماء الصادقية" كان ينص على عدم الخوض في المسائل الدينية والسياسية فقد كانت المحاضرات والمناقشات التي تليها تتناول العديد من المسائل السياسية مما ساهم في فتح الأذهان على عهد التنوير والمطالبة بوضع حد للسياسة الاستعمارية التي حولت معاهدة باردو من نظام حماية إلى استعمار مباشر كثرت فيه المظالم والتجاوزات على حساب المواطنين. 

بهذا النشاط تحولت الحركة الثقافية ضمن هذين الجمعيتين إلى حركة مطلبية معتدلة. 

جريدة التونسي : 
كانت هذه الجريدة احدي وسائل حركة الشباب التونسي والمعبرة علي برنامجها وكانت افتتاحية العدد الأول بقلم رئيس تحريرها علي باش حامبة . والذي لخص كل طلبات حركة الشباب التونسي بما فيها الطلبات والمسائل المطروحة منذ الخطاب الذي ألقاه البشير صفر، رئيس الأوقاف آنذاك، في 24 مارس 1906، بمناسبة تدشين مأوى العجز (دار التكية) بحضور المقيم العام. وتتلخص تلك الطلبات في جعل التعليم إجباريا ومجانيا وضمان تغطية اجتماعية واسعة وإرساء نظام قضائي عصري وعادل وحياة سياسية تضمن لكافة التونسيين ممارسة حقوقهم بواسطة تمثيل شعبي منتخب وهياكل دستورية. 

ورغم الفشل في التوصل إلى تحسين حالة التونسيين في نطاق علاقة مشاركة بين "الحامي" و"المحمي" لم يتوقف الشبان التونسيون عن نشاطهم بل دخلوا في مرحلة جديدة شهدت تصعيدا للحركة المطلبية. وحاولوا قصارى جهدهم توعية التونسيين وخاصة شباب العاصمة بشتى وسائل الدعاية : عن طريق الصحافة وعن طريق الاجتماعات بالمقاهي والمنتديات والنوادي الصيفية في ضواحي العاصمة في فصل الصيف والاقتراب تدريجيا من الجماهير غير إنها وقفت موفقا سلبيا اتجاه الحركات والانتفاضات التي ظهرت في دواخل البلاد ومنها انتفاضة الفراشيش سنة 1906 وهو ما عبر عنه موقف احد أفرادها البشير صفر الذي ندد بهذه الانتفاضة الشعبية في تصريح له لجريدة الديباش تونزيان ليوم 30 افريل 1906 واختلفت التفسيرات والتبريرات لهذا الموقف منها من اعتبر هذا الموقف لتخوف حركة الشباب التونسي من أن يطالها بطش الفرنسيين ومنها من اعتبر موقف البشير صفر يعبر عن وجهة نظر "مدينيه" تجاه الأرياف . لكن هذا لا يمكن أن ينفي إن علي باش حامبة ورفاقه قد عملوا بلا كلل ولا ملل للرفع من شأن التونسيين شهدت الساحة التونسية في هذه المرحلة تحولا في التفكير وفي طرق العمل وتصعيدا في مجابهة الاستعمار .
وقد مكنت القضايا المطروحة في هذه المرحلة الحركة الوطنية التونسية من تحقيق ما اعتَزمته. 

- وقع الغزو الإيطالي لولاية طرابلس على البلاد التونسية 
اهتز التونسيون وفي مقدمتهم حركة الشباب التونسي بقرار إيطاليا ضم طرابلس في 5 نوفمبر 1911 واعتبروه تعديا على إحدى ولايات السلطان العثماني. كما نددوا بحكومة الحماية بعدم التزامها بموقف الحياد، كما نظموا حملات لتقديم الدعم المادي والبشري للسلطان العثماني. وكان في سقوط الشريط الساحلي من ولاية طرابلس بين أيدي الإيطاليين وقعه الشديد وساهم في تفجير أحداث الزلاج سنة 1911 التي اعتبرها البعض فرصة لشن حملة علي النخبة التونسية الناشئة والنشيطة والتي تحاول تحريك الوعي الوطني وقد تشاءم علي باش حامبة من هذه الأحداث لأنه يعرف قدرة خصومه علي استغلالها ضد التونسيين وضد مجموعة الشباب التونسي  حيث اضطر هو والكثير من أعضاء حركته –إلي مجابهة ظروف لم تكن متوقعة – وقد كانت نهاية نضال علي باش حامبة ورفاقه السلمي تقترب وقد وجدت سلطات الحماية الفرصة لإبعاده علي اثر أحداث التراموي حيث داهم البوليس الفرنسي يوم 13 مارس 1912 منزل علي باش حامبة لإيقافه وحجز أوراقه وتم اقتياده إلي بنزرت ليوضع علي ظهر سفينة متجهة إلي مرسيليا لمنفاه كما تم إغلاق جريدته بعد ذلك 24مارس 1912 وهكذا نجحت الحملات الصحفية المسعورة التي شنتها أوساط المعمرين بعد إحداث الزلاج في تشويه صورة الشباب التونسي والنيل منه من خلال دفع الإقامة العامة لقمعهم وتشريدهم خارج البلاد   
علي باش حامبة 1912/ 1918 والنضال في المنفي: 
بعد تشتت شمل جماعة الشباب التونسي استقر رأي علي باش حامبة علي مواصلة كفاحه الشرعي في بلد آخر فأختار التوجه إلي تركيا  لكنه قبل السفر إلي تركيا استقر فترة في باريس صحبة أخيه محمد وعبد العزيز الثعالبي وقام بنشر بعض المقالات التي دافع فيها عن نفسه داحضا الاتهامات الموجهة ضده وكانت هذه المقالات احد أسباب نفيه إلي تركيا التي قام فيها مع رفاقه المغاربة بحملات ضد الاستعمار الفرنسي كما حاولوا الإعداد لأعمال عسكرية ضد الاحتلال القائم ببلدانهم كما نظموا دعاية في صفوف المغاربة المجندين داخل الجيش الفرنسي واتصلوا بالأسري لدي الألمان لحملهم علي التطوع في الحركة الجهادية التي تساندها الدولة العثمانية معنويا وأدبيا بل انتهي الأمر ببعضهم كصالح الشريف وإسماعيل الصفا يحي إلي تأسيس " لجنة استقلال الجزائر وتونس في برلين سنة 1916 وظل علي باش حامبة متابعا لما يحدث بتونس وكان يتألم كلما بلغه نبأ حادثة لا يخدم مصالح التونسيين وكان يسعى لمساعدة منكوبي الحرب كما كان ينسق عمل الوطنيين التونسيين في المهجر بوصفه رئيس لجنة تحرير المغرب العربي وقد توفي يوم 29 أكتوبر 1918 علي اثر أصابته بحمي كانت علي غاية من الخطورة وهكذا كانت حياته مليئة بالنضال والبذل ، مليئة بالأمل وبالألم والمرارة        

